
الحذر من

الشكليات

د . محمد بن إبراهيم النعيم
V



بِسْمِ 
اللهِ 

حْمنِ  الرَّ
حِيمِ الرَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





3الحذر من الشكليات

القلـــوب  تخفـــي  مـــا  يعلـــم  الـــذي  للـــه  الحمـــد 
والخواطـــر، ويـــرى خائنـــة الأعين وخفيات الســـرائر، 
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك له مقلبّ 
القلـــوب، وغفّـــار الذنـــوب، وســـاتر العيـــوب، ومفرج 

الكروب.

 وأشـــهد أن نبينـــا محمدا عبده ورســـوله، ســـيد 
المرســـلين، وجامـــع شـــمل الديـــن، وَأفَْضَـــلُ خَلْـــقِ 
اللهِ أجَْمَعِيْـــنَ، صَلَـــوَاتُ اللهِ وَسَـــامَُهُ عَلَيْـــهِ، وَعَلـَــى 
يْنِ. ابعِِيْنَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ إلِىَ يَوْمِ الدِّ آلهِِ وَصَحْبِهِ وَالتَّ

أما بعد:

أقـــف معكـــم عنـــد حديـــث عظيم مـــن أحاديث 
النبي H الذي يؤكد فيه أن واجب المســـلم 

كثر من اهتمامه بظاهره. أن يهتم بباطنه أ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الحذر من الشكليات 4

فقـــد روى أبـــو هُرَيْـــرَةَ I قَـــالَ: قَالَ رَسُـــولُ 

مْوَالكُِمْ، 
َ
مْ وأَ

ُ
ى صُوَرِك

َ
ََّ لا يَنْظُرُ إلِ ِ H: »إنَِّ الل اللَّ

عْمَالكُِمْ« رواه مسلم.
َ
وبكُِمْ وأَ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
كِنْ يَنْظُرُ إلِ

َ
وَل

مْ«، 
ُ
ى صُوَرِك

َ
ََّ لا يَنْظُرُ إلِ فقولـــه H: »إنَِّ الل

إذ لا اعتبـــار  إلـــى صورنـــا،  أي لا ينظـــر نظـــر اعتبـــار 

بحســـنها أو قبحها، ولن يجازينا على ذلك؛ لأن الله 

هـــو الـــذي صورنـــا فـــي الأرحـــام بهـــذه الصـــورة، وهي 

ليست من كسبنا، وإنما هي قدر الله علينا. 

وكذلـــك فـــإن الله  لـــن ينظـــر إلـــى أموالنـــا 

هـــل هـــي كثيـــرة أم قليلـــة، ولـــن يدخلـــك الله الجنة 

لكثـــرة مالـــك، علما بأنك محاســـبٌ عن هـــذا المال 

كتسبته وفيما أنفقته؟ من أين ا

 ولكـــن الله ســـيرى نيتـــك التـــي 
في قلبك، ويرى صواب عملك. 
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محاســـب  المســـلم  أن  علـــى  يـــدل  فالحديـــث 

ومســـئول عـــن نيته وعمله؛ لذلـــك ينبغي علينا أن 

نصلـــح أعمالنـــا ونياتنـــا، ولا نجعـــل همتنـــا متعلقـــة 

بالبـــدن والمـــال، فـــإن الله تعالـــى لا يقبـــل المـــرء ولا 

يقربـــه لحســـن صورتـــه وكثـــرة مالـــه. وقـــد قال الله 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ   

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ ې ﴾ ]سبأ:37[.

وباطنـــه؛  المســـلم  بظاهـــر  الإســـام  اهتـــم  لقـــد 

كثـــر؛ لأن الباطن هو  ولكـــن كانـــت عنايته بالباطـــن أ

الأســـاس وهو المقصود، فالإنســـان في نظر الإسلام 

مظهـــر ومخبر، صـــورة وحقيقة؛ لكن المشـــكلة هي 

أننـــا أصبحنا في هـــذا الزمان نعتني بالمظهر ونهمل 

المخبر. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الحذر من الشكليات 6

ويهمـــل  بظاهـــره  يهتـــم  قـــد  النـــاس  فبعـــض 
باطنـــه، فتـــراه يهتـــم ويحـــرص علـــى هندامـــه وثيابه 
وشـــكله، وتـــراه يكـــرر النظـــر فـــي المـــرآة ليتأكـــد بـــأن 
شـــكله مقبـــول عند النـــاس؛ لئلا يُـــزدرى أو يضَحكَ 
عليـــه أحـــد، بينمـــا لا نجـــد مثل هـــذا الاهتمـــام بقلبه 
تتبـــع  علـــى  والحـــرص  للـــه  وتقـــواه  وإخلاصـــه 
ســـنن النبـــي H وزيـــادة إيمانـــه، فهـــو يهتم 
بالظاهـــر وهـــو موضـــع نظـــر النـــاس ومدحهـــم، ولا 

يهتـــم بالباطن وهو موضع نظر الرب جل جلاله.
الله  فـــإن  بهندامـــك،  تهتـــم  لا  نقـــول  لا  نحـــن 
جميـــل يحـــب الجمـــال، ولكـــن لا يكـــون ذلـــك علـــى 
حســـاب تفريطك في أمر الله D، فإن الباطن هو 

الأصل، ولا خير في مظهر بلا مخبر.

إنـــك تجـــد الفـــرد يتجمـــل ويتعطـــر فـــي الصباح 

الباكـــر حتـــى يستحســـنه زملاؤه فـــي العمـــل، ولكنه 
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قـــد يكـــون ممقوتـــا عنـــد الله؛ لأنه صلـــى الفجر بعد 

طلوع الشمس، أو لأنه بات ساهرا على معصية. 

فلـــو كان يعلـــم بأن الله D لا ينظر إلى صورنا 

وأموالنـــا وإنمـــا ينظـــر إلى قلوبنـــا وأعمالنا لبـــادر إلى 

التوبة والإنابة قبل تحسين مظهره أمام الناس.

صلاتـــه  علـــى  يقبـــل  تـــراه  مـــن  النـــاس  ومـــن 

بحركاتهـــا  ويهتـــم  المســـجد  فـــي  عليهـــا  ويحافـــظ 

ومظهرهـــا، وهـــذا محمـــود، لكنـــه لا يهتم بخشـــوعه 

ومدى إقبال قلبه على ربه.

ومـــن النـــاس مـــن يحـــذر أن تصـــدر منـــه رائحة 

غيـــر زكيـــة، فيســـارع إلـــى التنظـــف والتعطـــر، لئـــا 

يشـــم منه الناس رائحة تنفرهم منه، وهذا حســـن؛ 

ولكـــن لا نـــرى مثـــل هـــذا الاهتمـــام فـــي الخـــوف من 

الوقـــوع فـــي ســـائر المعاصـــي، والســـبب هـــو غفلـــة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الحذر من الشكليات 8

هـــذا المســـلم عـــن موضـــع نظـــر الـــرب واهتمامـــه 

فقط بموضع نظر الناس.

وبعـــض الناس اعتـــاد أن يذهب هو وأولاده إلى 

مكة في كل رمضان، وهذا طيب.

لكن السؤال ما هو حالهم هناك؟

هـــل فعـــا تفـــرغ هـــو وأهلـــه للعبـــادة والانقطاع 

بإقبال وتذلل واعتكاف ليحصل المرجو والمقصود؟

أم أن الواقـــع جلســـات وسَـــمَرٍ وأنُْـــس وحديث 

وزائـــر ومزور وســـواليف وعزايـــم وولائم، فأصبحت 

كثـــر مـــن أن تكـــون أســـفاراً لقصـــد  أســـفارا عاديـــة أ

إلـــى الله، فســـيطر الظاهـــر علـــى الباطـــن،  التقـــرب 

وظهـــرت الصـــورة وغابـــت الحقيقـــة، ولذلـــك تـــرى 

البعـــض منهـــم يرجع إلى بلده كما ذهـــب تماما، لم 

.D يتغير إيمانه وإقباله على ربه
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 هـــذا الحديث النبوي اســـتدل به بعض الناس 

على ترك صالح الأعمال اتكالا على صلاح النية.

فأخـــذوا رواية من روايـــات الحديث التي تقول 

ى 
َ
كِنْ يَنْظُرُ إلِ

َ
مْوَالكُِمْ، وَل

َ
مْ وأَ

ُ
ى صُوَرِك

َ
ََّ لا يَنْظُرُ إلِ »إنَِّ الل

وبكُِمْ« فركـــزوا علـــى القلـــب فقـــط، وهـــذا ســـاح 
ُ
ل
ُ
ق

يســـتخدمه البطالـــون أو المتســـترون بالمعاصـــي؛ 

لأن الـــكل يحســـن أن يقـــول أنـــه مـــن الأتقيـــاء وأنـــه 

يحب الله ورسوله.

ولكـــن الـــذي يفضـــح هـــؤلاء هـــي الروايـــة التـــي 

كِنْ 
َ
رواهـــا الإمام مســـلم عندما قـــال H »وَل

عْمَالكُِمْ«.
َ
وبكُِمْ وأَ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
يَنْظُرُ إلِ

فبعضهـــم إذا نصحتـــه بتـــرك محـــرم أو بفعـــل 

واجـــب؛ كإعفـــاء اللحيـــة أو عدم إســـبال الثوب، قال 

أهـــم شـــيء النية، وأصـــل التقوى في القلـــب، وهذه 
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قشور لا تؤثر على إيمان المسلم.

وغيـــر ذلـــك مـــن كلمـــات تنـــم عـــن تهربـــه مـــن 

الاســـتجابة لأمـــر الله وأمـــر رســـوله H، ومـــا 

علـــم أن النبـــي H لا يأمر بقشـــور، وأنه لا بد 

من صلاح النية وصلاح العمل.

فيا عبد الله إنك بين خيارين.

فأيهما تقدم؟

فـــإن النـــاس ينظـــرون إلـــى ظاهـــر الفـــرد، والـــى 

جمالـــه ومالـــه، وأمـــا الله D فإنـــه ينظـــر إلى باطن 

الفرد، إلى قلبه وأعماله، فأيهما يجب أن تهتمَ به؟

 فاللـــه  يكـــرم المرء لتقواه وليس لحســـبه 

ونســـبه ومالـــه، وأمـــا النـــاس فينظـــرون إلـــى الظاهر 

ويهملون الباطن.

 I ِّاعِدِي فقد جاء عن سَـــهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
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ِ H فَقَالَ  َّهُ قَالَ: مَرَّ رجَُلٌ عَلىَ رَسُـــولِ اللَّ أنَ
يكَُ فيِ هَذَا«؟ فَقَالَ: رجَُلٌ 

ْ
لرجَُـــلٍ عِنْـــدَهُ جَالـِــسٍ: »مَا رَأ

ِ حَـــريٌِّ إنِْ خَطَبَ أنَْ  مِـــنْ أشَْـــرَافِ النَّاسِ، هَـــذَا وَاللَّ
عَ. يُنْكحََ، وَإنِْ شَفَعَ أنَْ يُشَفَّ

ِ H، ثُمَّ مَرَّ  قَـــالَ: فَسَـــكتََ رَسُـــولُ اللَّ
ِ H: »مَا  رجَُـــلٌ آخَـــرُ، فَقَـــالَ لَـــهُ رَسُـــولُ اللَّ
ِ هَـــذَا رجَُـــلٌ مِنْ  يكَُ فيِ هَذَا«؟ فَقَـــالَ: يَـــا رَسُـــولَ اللَّ

ْ
رَأ

فُقَرَاءِ الْمُسْـــلمِِينَ، هَـــذَا حَريٌِّ إنِْ خَطَبَ أنَْ لا يُنْكحََ، 
عَ، وَإنِْ قَالَ أنَْ لا يُسْمَعَ لقَِوْلهِِ،  وَإنِْ شَفَعَ أنَْ لا يُشَفَّ
ءِ  مِلْْ مِن  خَيْرٌ  »هَذَا   :H  ِ اللَّ رَسُـــولُ  فَقَـــالَ 

الأرَْضِ مِثْلَ هَذَا« رواه البخاري. 

فليســـت القضيـــة أن تجعـــل حولـــك هيلمـــان 
وصولجـــان وخـــدم وحشـــم، فربمـــا كل هـــذا لا يـــزن 
عنـــد الله شـــيئا أمام رجـــل تقيٍ طائعٍ للـــه، ولو كان 

فقيرا مغمورا بين الناس.
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ـــةَ أمـــر مهـــم فـــي هـــذا الموضـــوع، وهـــو أن  وثمََّ
بعـــض النـــاس إذا رأى رجـــا ظاهـــره عـــدم الالتـــزام 
ببعـــض أوامر الله، اعتقد بخراب باطنه، فقد يكون 
هـــذا الرجـــلُ فاســـقا عندك، ولكنه مقـــرب عند الله؛ 
وقـــد   ،D يحبهـــا الله  جليلـــة  أعمـــالا  عمـــل  لأنـــه 
تشـــفع لـــه يـــوم القيامة؛ كبـــره لوالديـــه أو محافظته 

على الصلاة.
فـــا ينبغـــي أن نحكم على المســـلم من ظاهره 
فقـــط، فلـــو رأيت رجـــاً يجلد لشـــربه المســـكر مثلا، 
وهـــذا مـــن كبائـــر الذنـــوب، فـــا يلـــزم مـــن ذلـــك أن 

يكون قلبه خاليًا من أعمال يحبها الله ورسوله.
فقـــد أخـــرج البخـــاري فـــي صحيحـــه مـــن حديث 
عمـــر بـــن الخطـــاب I: أنََّ رجَُلاً عَلىَ عَهْـــدِ النَّبِيِّ 
بُ حِمَارًا،  ِ، وَكاَنَ يُلَقَّ H كاَنَ اسْـــمُهُ عَبْدَ اللَّ
بِـــيُّ  ِ H، وَكاَنَ النَّ وَكاَنَ يُضْحِـــكُ رَسُـــولَ اللَّ
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ـــرَابِ، فَأتُِـــيَ بـِــهِ يَوْمًـــا،  H قَـــدْ جَلَـــدَهُ فِـــي الشَّ
فَأمََـــرَ بـِــهِ فَجُلدَِ، فَقَـــالَ رجَُلٌ مِنْ الْقَـــوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ 
بِـــيُّ H: »لا  َـــى بـِــهِ، فَقَـــالَ النَّ كْثَـــرَ مَـــا يُؤْت َ مَـــا أ

هُ«.
َ
ََّ وَرَسُول وَ اللَِّ مَا عَلمِْتُ إنِهَُّ يحُِبُّ الل

َ
عَنُوهُ، ف

ْ
تلَ

فمـــن هـــذا الحديـــث يتبيـــن لنـــا أن المـــرء قـــد 
يكون فاسقًا في الظاهر، ولكن لديه أعمال في الباطن 
فـــي الظاهـــر، فـــا  تفـــوق كثيـــرًا ممـــن لديـــه صـــاح 
تتعجـــل بـــذم أو تنقص لأخيـــك، فقد يكـــونُ أفضلَ 
منك عند الله وإن كان ضعيفَ الانقياد في الظاهر. 
 فينبغـــي علينـــا أن لا نـــزدري أي مســـلم، ولـــو 
كان يطيـــل ثوبـــه أو يحلق لحيتـــه؛ لأن الله ينظر إلى 
القلـــوب أيضـــا، فرب رجل من هـــذا النوع يحب الله 
ورســـوله حبـــا صادقـــا يكـــون أقـــرب إلـــى الله منـــي 

ومنك.
 كذلـــك علينـــا ألا نحكـــم على النـــاس بالنظر إلى 
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وكـــم  مظاهرهـــم،  تخدعنـــا  فقـــد  فقـــط،  صورهـــم 
إنســـان تزين بزي الصالحين ليخـــدع الناس فيأكل 

أموالهم بالباطل. 

 فـــا ينبغـــي أن تخدعنـــا المظاهـــر حتـــى نـــرى 
أعمالهم وأفعالهم.

والخلاصة التي ينبغي أن نخرج بها:

 D الله  لأن  بباطنـــك؛  تهتـــم  أن 
ينظر إلـــى قلبك وعملـــك ولا تجعل جل 

اهتمامك بظاهرك.

فأنـــت بين خياريـــن، فأيهما تقـــدم؟ فإن الناس 

 D ينظـــرون إلـــى ظاهرك والى صورتـــك، وأما الله

فإنه ينظر إلى باطنك، إلى إيمانك وأعمالك.

 فأيهما يجب أن تهتمَ به؟

 أدع الجواب لك.
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اللهم طهر قلوبنا من النفاق...

وأعمالنا من الرياء...

وألسنتنا من الكذب...

وأعيننا من الخيانة ... إنك تعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور.

جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه...

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم.
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كتب للمؤلف :
1- كيف تطيل عمرك الإنتاجي ؟
2- كيف ترفع درجتك في الجنة ؟

3- كيف تحظى بدعاء النبي H ؟

4- كيف تنجو من كرب الصراط ؟

5- أمنيات الموتى .

6- كيف تملك قصورا في الجنة ؟

7- أعمال ثوابها كقيام الليل .

8- كيف تثقل ميزانك ؟

9- كيف تفتح أبواب السماء ؟

10- كيف تجعل الخلق يدعون لك ؟

11- كيف تنجو من عذاب القبر؟

12- ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدقة.

.H 13- أعمال أكثر منها النبي

14- كيف تسابق إلى الخيرات؟
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